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مدخل

تشهد مناطق واسعة من جنوب ووسط البلاد معارك للقضاء على حركة الشباب المجاهدين ذات
ـــة ـــة والقـــوات الإفريقي ـــة الصومالي ـــادة مشتركـــة بين القـــوات الوطني ـــم القاعـــدة، بقي الصـــلة بتنظي
(الأميصــوم)، بعــد أن أعلنــت الحكومــة لأول مــرة منــذ مجيئهــا الحــرب علــى هــذه الحركــة الجهاديــة
المتشددة. وقد أعلنت القوات المشتركة حتى الآن عن السيطرة على ما يقرب من ست بلدات آخرها
بلدة بور-هكبي- في باي. ولكن الشيء اللافت الذي يتكرر بطريقة غريبة هو أن القوات المشتركة عادة
ما تعلن السيطرة على بلدة ما، بعد انسحاب مقاتلي الحركة، ثم تعاود الحركة الكرةّ، فتنسحب منها
القوات الحكومية المدعومة من قوات الأميصوم، كما تسود الفوضى في البلدات “المحررة” بحسب
وصـف الحكومـة، وتعـود عمليـات النهـب والقتـل مـن جديـد. مـا يـدفع الشعـب لتأييـد عـودة مقـاتلي
الحركة، والتسليم الطوعي لهم. وهذا يعني أن القضاء على حركة الشباب بقتالهم ومطاردتهم غير
ممكنة، كما أن الجيش المكون من مجموعة مليشيات أعيد تأهيلها لا يمكنه أن يحفظ أمن البلدات
واســـتقرارها، وإن بـــدعم قـــوات الأميصـــوم الـــتي لا تعـــرف طبـــائع النـــاس، وحاجـــاتهم، ولا يقـــدرون

مخاوفهم حق قدرها. 
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ويلاحظ المراقب لما يتداوله الشباب الصومالي على شبكات التواصل الاجتماعي حول هذه الحرب أن
قضية وجود قوات افريقية عموماً، وقوات اثيوبية خصوصاً، لم تعد مسألة مثيرة للحنق الشعبي كما
كــان الأمــر في بدايــة اســتدعاء القــوات الإثيوبيــة في عــام م، لحمايــة الحكومــة المؤقتــة مــن اتحــاد
المحـاكم الشرعيـة. بـل بـات الموضـوع في نظرهـم ضرورة ملحـة، ووقايـة للصومـال مـن الوقـوع الكامـل
تحت حكم القاعدة. وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن العوامل التي أدّت لظهور فكرة الاحتماء بقوات

افريقية، وعن دوافع رفضها سابقاً، والترحيب بها حاليا؟ً 

يقية لحماية الحكومة الصومالية الانتقالية؟ لماذا استدعيت القوات الافر
حــاول المــؤتمرون في امبغــاتي تجنــب تكــرار مــا حــدث في مــؤتمر عرتــا عــام م، حيــث أخُــ زعمــاء
الحرب من المعادلة، واعتبر هذا لاحقاً خطأ في التّقدير، ففي الواقع زعماء الحرب كان المسيطرين على
مقديشو، والحكومة المؤقتة لا تتمتع بأي قوة للدفاع عن نفسها وبسط سيطرتها على العاصمة، فما
كان منهم إلا إعلان الحرب على الحكومة المؤقتة، وكردّ فعل قام عبد القاسم صلاد بتسليح زعماء
قـبيلته ليسـتمدّ منهـا القـوة والحمايـة، وانهـار الحلـم الصومـالي في عـودة بلادهـم إلى المسـار الطـبيعي.
وفي امبغاتي عام م، تقرر إشراك صناديد الحرب في الحكومة، وتعهدّوا بالالتزام بمفرزات المؤتمر،
وقـرر عبـد الله يوسـف  الانتقـال مـن كينيـا وإدارة البلاد مـن الـدّاخل، واسـتبعد العـودة للعاصـمة الـتي
تديرها المليشيات المسلحة، رأى الرئيس الانتقالي أن بسط سيطرة البلاد وبناء الجيش لن تبدأ من
مقديشو، التي لم يكن يتمتع فيها بأي شعبية تذكر، وتديرها مليشيات مناوئة له؛ فقرر هو ورئيس
الحكومــة علــي غيــدي الانتقــال لجــوهر؛ عاصــمة إقليــم شــبيللي الأوســط، في يونيــو م. غــير أن
رئيـس البرلمـان وقتهـا شريـف شيـخ آدن ومائـة مـن أعضـاء البرلمـان أبـدوا اسـتياءهم، فذهبـوا لمقـديشو
وأعلنوا أن مقر البرلمان سيكون في مقديشو، ولكن الرجّلان التقيا لاحقاً في اليمن في فبراير م،

وأبرما اتفاقية بموجبها انتقلت الحكومة ومعها البرلمان إلى بيدوا، عاصمة باي.

كانت تلك محاولات من جانب عبد الله يوسف لخلق ظروف مواتية لاستقرار البلاد بعد سنوات من
الانقسام والنزاعات المسلحة. غير أنهّا لم تجد نفعاً، وظهر أن الثّقة بين المليشيات المسلحة في مقديشو
وأي نظام قد تنتجه مؤتمرات المصالحة ستكون معدومة، وسيبقى  باب الصراع وإسقاط الحكومات

الانتقالية مفتوحاً. 

بوادر التّدخل العسكري الأجنبي 
في مقديشو، لم يكن أصحاب النفوذ ينظرون بعين الرضّا عن مساعي الحكومة في الاستقرار بعيداً عن
العاصمة معقلهم، وحيث عملوا خلال خمسة عشر سنة على إحكام السيطرة عليها، وخاصة مع
بـدء عبـد الله يوسـف بنـاء جيـش مـن بونتلانـد وهـيران وبـاي وبكـول ومنطقـة جوبـا، مـا يعـني إقصـاء

مليشياتهم وعدم إشراكها في الجيش المزمع إعادة إنشائه. 

ومن ناحية أخرى، تأسس تحالف مكافحة الإرهاب من قبل بعض زعماء الحرب والتّجار، وأخذوا
يسـتهدفون أعضـاء مـن القاعـدة وتسـليمهم لجهـات أجنبيـة، وكـردّ فعـل مضـاد، دعـى قـادة المحـاكم

الشرعية أو الإسلامية لمواجهتهم وأنشأوا ما عرف باتحاد المحاكم الإسلامية.

أدّت هـذه المواجهـة إلى طـرد زعمـاء الحـرب- ومنهـم وزراء في الحكومـة الانتقاليـة ومسـئولون أمنيـون-



مــن العاصــمة، بــدأت قــوات اتحــاد المحــاكم تتوســع في البلاد، ووصــل الأمــر إلى حــدّ تهديــد الحكومــة
المستقرة مؤقتاً في مدينة بيدوا، فقدمت الحكومة برئاسة علي جيدي مقترح الاستعانة بقوات إثيوبية
يراً، ومن المثير يرا من أصل  وز للتصدي لمدّ مليشيات اتحاد المحاكم الإسلامية، وافق عليه  وز
كوا في الحكومة، ثم صوّت

ِ
للاهتمام أن أغلب المعترضين عليه هم نفسهم زعماء الحرب ممن أشر

البرلمان بالأغلبية ب(بنعم).

وبالفعل تدّخلت لصالح الحكومة المؤقتة، وصدّت هجوم تلك القوات المعارضة للحكومة، وطادرتها
حــتى أدغــال كســمايو، واســتقرت الحكومــة لأول مــرة منــذ ســقوط نظــام ســياد بــري في مقــديشو،
واســتعيد القصر الرئــاسي الــذي وضــع أفــراد مــن عائلــة محمد فــا عيديــد أيــديهم عليــه، ليصــبح مقــرّ

الرئيس الانتقالي وحكومته.  

قوات الأميصوم: تفويض مفتوح الأجل
أدرك شريف فور وصوله أنّ أي حكومة صومالية ستكون عرضة لتهديد قوى صومالية منافسة أو
معارضة، وأنهّ وحكومته لا بدّ لهم من حماية قوات أجنبية ليستمروا ويأسسوا لمرحلة تخ البلاد
كــد. فقبــل بتفعيــل قــوات افريقيــة أسســتها لجنــة السلام والأمــن التّابعــة للإتحــاد مــن وضعهــا الراّ
ــاير ، وكــانت مــدة ــدّولي للأمــم المتحــدة، وذلــك في  ين ــا مجلــس الأمــن ال الافريقــي، وأقرهّ

التفويض ستة أشهر، استمرت تتجدد منذ ذلك الوقت. 
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إن القوات الأجنبية مهما كانت، لا يمكنها العمل على توفير الأمن والاستقرار في البلاد، لأن تلك هي
مهمـة الصومـاليين أولاً وآخـراً، وأهـل الصومـال أدرى بتعقيـدات صراعهـم.  ولـن تنتهـي مهمـة قـوات
الاميصــوم، مــا لم تقــم كــلّ حكومــة بواجباتهــا المرحليــة المتوقعــة منهــا، وإلا مُــدد لهــا مــرة أخــرى، وجــدد
المجتمــع الــدّولي لهــا التمويــل علــى حســاب أجهــزة الأمــن الوطنيــة. ولا يبــدو أن الحكومــة الفيدراليــة
يباً، دون أن الصومالية تبالي باستمرار تواجد هذه القوات؛ فها هي قد استهلكت نصف عهدتها تقر
تتحقق سياسة الأركان الستة التي أعلنها الرئيس وفي مقدمتها الأمن، بل واستعادت حركة الشباب
نشاطها في العاصمة، حتى بلغ الأمر حدّ تنفيذ عمليات تفجيرية في محيط القصر الرئاسي، وأن تهاجم
مجمع للأمم المتحدة، ومجمع المحاكم، وجميعها تقع في منطقة يفترض أنهّا غاية في التحصين. ولا

أحد يدري أين ذهبت مهمة: حفظ الحكومة والبنى التحتية المهمة، الموكلة لقوات الاميصوم!!

يبية كبر عائق أمام تأسيس هذه الأجهزة رغم مما نسمعه من قوات أمن أنهت دورات تدر ولعلّ أ
بين الحين والآخـر، مـا يـزال الوضـع القـائم كمـا هـو، والسـبب في ذلـك أن أغلـب القـوات الـتي تؤهلهـا
المنظمات والدّول الدّاعمة للحكومة هم في الغالب أعضاء مليشيات قبلية ظلت تشارك في عمليات
القتل والاغتصاب والنهب طوال فترة الحرب الأهلية، وموالون لقادتهم السابقين، ولديهم أجندات
كاديميــة الشرطــة وتفعيــل الكليــة قبليــة، مــا يــبرر الاختراقــات الأمنيــة. وعليــه نــوصي الحكومــة بفتــح أ
الحربيـة ودعـوة الطلبـة للالتحـاق بهـا، بـدل مـن إنفـاق أمـوال المـانحين في محاولـة إعـادة تأهيـل رجـال

المليشيات لبضع شهور.  
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